
نظــــرة فاحصــــة.. لمــــاذا كــــانت الســــعودية
وجهــــــــة أردوغــــــــان الأولى بعــــــــد فــــــــوزه

بالانتخابات؟
, يوليو  | كتبه رقية تشليك

بالنظر إلى طبيعة المكانة التي يمثلها الإسلام السنيّ في المنطقة العربية، تشكلّ مصر وتركيا والسعودية
(بمكانتهــا الروحيــة) محــاور ارتكــاز أساســية، لــذا بمجرد حســم الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان،
للانتخابـات العامـة ( و مـايو/ أيـار المـاضي)، كـان السـؤال المطروح مـا الدولـة الـتي سيسـتهلّ بهـا

ياراته الخارجية خلال الفترة الرئاسية الجديدة؟ ز

يارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتركيا قد حُسم ولأن موعد الز
في  مـن يوليـو/ تموز الجـاري، حيـث يقـوم فريقـا البروتوكـول الرئـاسي (الـتركي والمصري) حاليـا بوضع
جدول أعمالها، فقد كانت السعودية الوجهة الأولى لأردوغان، ليس فقط لأبعاد اقتصادية كما تركز
ــة من ـــ  ســنوات الماضي ــات والتحليلات، لكــن تتعــدد الأهــداف بحكم مــا شهــدته ال معظــم التغطي
يــــل/ نيســــان  الــــذي زار علاقــــات شابهــــا الشــــد والجــــذب بين البلــــدَين، قبــــل يــــوم  أبر

فيه أردوغان السعودية.

يز العلاقات ومدّ الجسور على حساب استمرار الخلافات، بحكم الكثير وانحازت تركيا والسعودية لتعز
مــن المشتركــات بين الــدولتَين، خاصــة خلال الســنوات العــشر الأخــيرة (العضويــة في التحــالف الــدولي
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لمحاربــة تنظيــم “داعــش”، العضويــة في التحــالف العســكري الإسلامــي لمحاربــة الإرهــاب الذي أسّســته
يــد مــن الســعودية قبل  ســنوات بمشاركة  دولــة، وعضويــة مجموعــة الـــ )، وكلهــا عوامل تز

مساحة التقارب بين أنقرة والرياض.

يــارة وحتى ومنــذ حطّــت طــائرة أردوغــان غرب المملكــة، تحديــدًا في محافظة جــدة (المحطــة الأولى للز
ينّــت شــوا في المدينــة مغــادرته للمملكــة)، ظهــر الاحتفــاء الســعودي بضيف المملكــة الكــبير، حيــث تز
بأعلام البلدَين، تعبيرًا عن العلاقات القوية بين تركيا والمملكة، خاصة على المستوى الدبلوماسي منذ
يارة الأمير فيصل عام  (تاريخ توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين الدولتَين)، قبل أن تعمّق ز
يارته لها ملكًا عام بن عبد العزيز آل سعود (الملك الراحل) لتركيا، بعد التاريخ المذكور بـ  سنوات، ثم ز

. يز لتركيا صيف عام يارة الملك الراحل عبد الله بن عبد العز ، ثم ز

ـــا غـــير مســـبوق في العلاقـــات الســـعودية التركية، يز تقاربً ـــن عبـــد العز وشهـــد عهـــد الملـــك ســـلمان ب
تحديدًا خلال العامَين  و)  قمم بين الرئيس أردوغان والملك سلمان، الذي زار تركيا في
ية الأعلى في تركيا)، فضلاً عن حجم ما قامت به اللجان أبريل/ نيسان ، ومُنح وسام الجمهور
يـــــــة (العســـــــكرية والأمنيـــــــة والسياســـــــية والدبلوماســـــــية والاقتصاديـــــــة والصـــــــناعية والتجار
والإعلامية والثقافية، تحت مجلس التنسيق التركي السعودي منذ عام ) من جهود تكشف

عن الجسور الممتدة بين البلدَين على كل الأصعدة.

ـــ”الحسد ــا والرياض تعرضّــا (إذا صــحّ التعــبير) ل لكــن يبــدو أن التقــارب والتنســيق المشــترَك بين تركي
السياسي-الدبلوماسي”، إذ شهدت السنوات الخمس اللاحقة تطورات درامية بين البلدَين (تزامنت
مع الخلافات القطرية مع الرباعي العربي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، التي حاول أردوغان
يها في  أبريل/ نيسان ، بعدما التوسط فيها رغبة في حلحلتها)، قبل أن تعود المياه إلى مجار

يارة السعودية. وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة لأردوغان لز

وجاءت الإشارات الإيجابية على عودة العلاقات التركية السعودية بعد إجراء أردوغان اتصالاً هاتفيا
مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في إطار قمة مجموعة الـ  عام ، وكان ذلك الاتصال أول

.( -) تواصل رفيع المستوى منذ تردي العلاقات بين البلدَين

، يارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، صيف عام هذا قبل أن تشكلّ ز
منعطفًــا كــبيرًا في العلاقــات بين البلــدَين، وســط رغبــة في الاســتفادة مــن المكاســب المترتبّــة علــى مبــادرة

“الحزام والطريق” الصينية، والتنافس الاقتصادي الإقليمي.



الأمير والرئيس
ولفهم طبيعة التلاقي بين أردوغان والمملكة، ينبغي الوقوف أمام تعدد الأوامر والتوجيهات والتحركات
(داخليا وخارجيا)، منذ اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد (‏ يونيو/ حزيران ) من قبل
، كتـوبر/ تشريـن الأول يـز في  أ “هيئـة البيعـة” (أسّسـها الملـك الراحـل عبـد الله بـن عبـد العز
حفاظًا على عملية الانتقال السلس للحكم)، عبر الاعتماد على جيل جديد من التكنوقراط، مع دمج
وزارات وإلغــاء هيئــات وأجهــزة، وإطلاق مراحــل خطــة التحــول الــوطني، كجــزء مــن “رؤيــة المملكــة

.”

وتفسيرًا لتوجهاته، يقول الأمير محمد بن سلمان وفق حديث لمجلة “تايم”: “الآن نحن في عهد الدولة
% مــن قــدراتنا، وخططنــا ورؤيتنــا تتمحــور حــول الـــ % الســعودية الثالثــة، ولم نســتغل ســوى
المفقودة (…) ولا بد من إحداث تغيير جذري في الجهاز البيروقراطي الذي أحبط إصلاحات سابقة في

المملكة”.

خطـط السـعودية تتصـدى (كمـا هـو واضـح مـن التصريحـات الرسـمية) لــ”تحدي التيـار المحـافظ الـذي
كــان يتمتــع بنفــوذ قــوي”، يقــول الأمــير محمد بــن ســلمان: “الإسلام مُنفتــح، وليــس مثــل مــا يحــاول
المتطرفــون إظهــاره منــذ عــام ، بعــدما اختطفــوا الإسلام. لــدينا في الســعودية طــائفتين، ســنّية
يـة شيعيـة كثـيرة، نعيـش جميعًـا يـة سـنّية، كمـا أن لـدينا مـدراس فكر وشيعيـة، ولـدينا  مـدارس فكر
حيــاة طبيعيــة، وقوانيننــا مشتقــة مــن القــرآن وممارســات النــبي عليــه السلام، ولــدينا رغبــة في البنــاء

والتنمية”.

وكمــــا أن الســــعودية لــــديها طموحاتهــــا التنمويــــة والسياســــية، فــــإن الرئيــــس الــــتركي وحكــــومته
الجديدة لـــديهما طموحـــات واضحـــة خلال هـــذه الفـــترة التاريخيـــة (نهايـــة القـــرن الأول مـــن عمـــر
كتوبر/ تشرين الأول المقبل)، التي تمثل تحديًا جديدًا في ية التركية، وبداية القرن الجديد في أ الجمهور
يـز مـا يطلـق عليـه أردوغـان “العلمانيـة المحايـدة”، عـبر الجمـع عـدة ملفـات (حسـم صراع الهويـة، وتعز
ــدين أحــد مظــاهر ــة المحافظــة والمشروع الإسلامــي، ويمثــل فيهــا ال ــة التركية والديمقراطي بين القومي

الحريات العامة، دون التحكم في إدارة سياسات الدولة).

وتتعـدد القضايـا والملفـات الـتي تـواجه دوائـر صـنع القـرار في تركيـا خلال الفـترة المقبلـة (إعـادة التموضـع
الإقليمـــي في البلقان والقوقاز وآســـيا الوســـطى والعالم العـــربي، وفـــق معطيـــات جديدة تعتمـــد علـــى
التقارب لا التنافر، والتعامل مع تداعيات كارثة الزلزال -تصدّرت السعودية قائمة المانحين- والحرب
الروسية الأوكرانية، ومدّ الجسور مع حلفاء جدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية)، و”الاستمرار في محاربة
كيــدات أردوغــان خلال حفــل كــثر حزمًــا”، وفــق تأ المنظمــات الإرهابيــة داخــل وخــا الحــدود بشكــل أ

ية. تنصيبه رئيسًا للجمهور

ية الثانية” الذي يتبنّاه أردوغان خلال السنوات الماضية، فإن رؤيته للقرن وتطويرًا لمصطلح “الجمهور



المقبل (قرن تركيا): “المئوية الثانية من عمر الجمهورية ستكون للمستقبل. سنمضي قدمًا في تحقيق
أهدافنا من خلال عدة عناوين، داخليا وخارجيا: الاستدامة، الهدوء، التنمية، القيم، القوة، النجاح،

السلام، العلم، صاحب الحق، الفاعلية، الاستقرار، المحبة، الاتصال، الرقمية، الإنتاج، المستقبل).

يــق الــذي وقــد عــبرّ الأتراك عــن مــدى قناعــاتهم وانحيــازهم لهــذه الخيــارات، وحــدّدوا طبيعــة الطر
ستسلكه البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما خ أردوغان منتصرًا (شعبيا وبرلمانيا ورئاسيا)
كيـدًا علـى أنـه لا يـزال يحظـى بــ”الصلاحية السياسـية”، فضلاً عـن مـن الانتخابـات العامـة في البلاد، تأ
) تجديـد شرعيتـه الداخليـة (وحـزب العدالـة والتنميـة الحاكم)، وأنـه رغـم طـول البقـاء في السـلطة

عامًا)، فإن الأتراك ينتظرون منه تعزيز ما تحقق من مكتسبات.

ولــن تتحقــق هــذه الطموحــات بالشكــل الكامــل، دون إعــادة النظــر في خريطــة التحالفــات الخارجيــة
لتركيــا، الــتي شهــدت خلال الســنوات الماضيــة محطــات شــدّ وجــذب، انعكســت علــى عــدة قطاعــات
ــــة ــــة وأسواق التصــــدير)، وهــــي إشكــــالات حــــاولت عواصــــم غربي (خاصــــة الاســــتثمارات الأجنبي

استغلالها خلال الانتخابات الأخيرة، عبر الرهان على المعارضة التركية.

لكــن نتــائج الاســتحقاق دفعــت معظــم هــذه العواصــم إلى مراجعــة حساباتهــا، والعودة مجــددًا إلى
الرهان على أردوغان، بقوته السياسية في الداخل وخبرته في إدارة التناقضات الجيوسياسية إقليميا،
لا سيما دور تركيا كقناة اتصال بين أطراف الصراع الروسي الأوكراني، منذ بداية الأزمة في فبراير/ شباط

.

توافق مستقبلي
خلال لقائهمـا، اتفـق أردوغـان ومحمد بـن سـلمان على فـرص تطـوير العلاقـات في جميـع المجـالات، لكـن
المؤكـد أن الفـترة المقبلـة سـتشهد إعـادة الزخـم لمجلـس التنسـيق التركي-السـعودي الذي  تأسـس عـام
، ومنتــدى الأعمــال والاســتثمار التركي-الســعودي، ومجلــس رجــال الأعمــال الســعودي-التركي
الـــذي أن عـــام ، واللجنـــة الســـعودية التركيـــة المشتركة؛ كترجمـــة لاتفاقيـــة التعـــاون التجـــاري
والاقتصــادي والفــني بين البلدَين الموقّعــة عام ، فضلاً عــن تنشيــط دور الصــندوق الســعودي

للتنمية (يوفر التمويل الميسرّ لمشاريع وبرامج تنموية في تركيا).

ويستهدف الدعم التنموي السعودي في تركيا مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه، وتجديد
وكهربـة الخطـوط الحديديـة، وإنشـاء وصلات طـرق وجسـور، ومطـارات ودعـم مشـاريع مسـتشفيات
تعليميـــة وتطبيقيـــة في جامعـــات تركيـــة، ومساعـــدات ماليـــة لقطاعـــات التعليـــم، والطاقـــة، والنقـــل
يــن، والصــحة، والميــاه والإصــحاح الــبيئي، ومواجهــة الــزلازل والكــوارث الطبيعيــة، والإســكان، والتخز

يا. والزراعة، والكيماويات، خاصة في ولايات أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وكوجالي وسكار

في ختام جولة الرئيس #أردوغان الخليجية.. العلاقات من التطبيع إلى
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 هـذه التطـورات مـن شأنهـا تسريـع وتـيرة التعـاون التركي-السـعودي، خاصـة أن المملكـة ضمـن أهـم
 يــال خلال الـــ ــا، حيــث تبلــغ صــادرات الســعودية لتركيــا . مليــار ر شركــاء تجــاريين لتركيا عالمي

يال خلال المدة نفسها. سنوات الأخيرة، مقابل واردات بقيمة . مليار ر

يــادة، مــع الارتفــاع الواضــح لأنشطــة الشركــات التركيــة (حــوالي  كيان متعــدد وهــذا أمر مرشــح للز
الأنشطــة) العاملــة في المملكــة، خاصــة في مجــالات المقــاولات، والصــناعة التحويليــة، وتجــارة الجملــة

كثر من  شركة مموّلة من السعودية ( مليار دولار) تعمل في تركيا. والتجزئة، مقابل أ

د المدروس التمد
سفارة تركيا لدى السعودية (التي يقودها السفير فاتح أولو صوي) واحدة من  بعثة أجنبية في
جميــع أنحــاء العــالم (بينهــا  ســفارة و ممثليــة دائمــة و قنصــلية عامــة ووكالــة قنصــلية
واحــدة ومكتب تجــاري واحــد)، جميعها تشــارك أردوغان الطموحــات نفســها، عــبر هندســة سياســية

تحافظ على مصالح تركيا، مع تبنيّ سياسة خارجية جديدة وفعّالة.

تعتمـد هـذه السـياسة على الدبلوماسـية الوقائيـة (منـع نشـوء منازعـات بين الأطـراف، ومنـع تصاعـد
المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها)، مع القناعة بأن

الحد من الخلافات والنزاعات سيسهم بشكل مباشر في تطور تركيا.

ــر الخارجيــة الســابق، مولــود تشــاووش أوغلــو (الــذي كــان مــن صــقور السياســية ي وعلــى عكــس وز
يــر الخارجيــة الجديــد، هاكــان فيــدان، الخارجيــة)، تعــرف الــدائرة الضيقــة لصــنع القــرار في تركيــا أن وز
ــة ــدول الــتي تصــنف في خان ــة، خصوصًــا مــع ال ــة نوعي يتوافــق مع أردوغــان على ضرورة إحــداث نقل
الخصوم والأعداء، مدعومًا برؤية بشبكة علاقاته الإقليمية-الدولية، وحصيلة معلومات وافية عن
، والوساطة

ٍ
كل الملفات الشائكة، وأسلوبه قبل تقلده المنصب (إطفاء الحرائق عبر دور دبلوماسي مواز

الإقليمية المعززة لمصالح تركيا).

بالأرقام.. تعاون اقتصادي ضخم بين #تركيا ودول #الخليج.
pic.twitter.com/OR0LOTimgN
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ويتبـدّى دور هاكـان فيـدان في مبـادرة تركيـا بمـدّ الجسـور مـع السـعودية ومصر والإمارات، كـون تطـوير
علاقــات الشراكة ســيخفض التوتر، ويحــلّ الخلافــات العالقــة، ويصــنع حالــة يمكنهــا تحريــك المشهــد
الإقليمـــي، وبالتـــالي تتعـــدد مكاســـب كـــل الأطـــراف (استراتيجيا وسياسيا ودبلوماســـيا واقتصاديا)

التي تنعكس على شعوب دول المنطقة، خاصة وسط صراعات القوى الدولية.

وعنـد الحـديث عـن التقـارب، فـإن العلاقـات التركية-السـعودية تمثل نقطـة ارتكـاز في العـالم الإسلامـي،
يــارته الخارجيــة، بعــد الانتخابــات التاريخيــة في وهــو مــا يفسرّ اختيــار أردوغــان للمملكــة وجهــة أولى لز

البلاد.
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